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الفصل العاشر

استرجاع المعلومات وما وراء البيانات الوصفية

إن تقديم العون للمستفيدين من أجل الوصول إلى المعلومات من الخدمات الجوهرية التي تقوم بها المكتبات الرقمية. ويبدأ هذا الفصل - وهو أحد فصلين عن هذا الموضوع - بمناقشة "ما وراء البيانات الوصفية descriptive metadata "، أي الفهارس والكشافات والمعلومات المركزة الأخرى التي تستخدم لوصف الكائنات بالمكتبات الرقمية، ثم يلي ذلك مناقشة للطرق التي يتم بها البحث في متون النصوص بهدف الوصول إلى معلومات محددة. ثم يتوسع الفصل التالي (الحادي عشر) في عرض المفاهيم التي نوقشت في سياق هذا الفصل (العاشر) لمناقشة عملية البحث اللامركزي ، أي البحث عن المعلومات المبثوثة عبر المجموعات المستقلة بعضها عن بعض أو المتناثرة في كثير من النظم الآلية.

ويركز هذان الفصلان على السبل التي يسلكها المستفيدون في البحث عن معلومات محددة، وإذا كان البحث المباشر يعد أحد الطرق أو الإستراتيجيات التي يستخدمها المستفيدون لاستكشاف المعلومات، فإن التصفح - وهو الاستكشاف غير المنظم لمعلومة معينة - قد أصبح طريقة شائعة وفاعلة لاستكشاف المعلومات غير المتوقعة. وإذا كانت المكتبات التقليدية تقوم بترتيب مجموعاتها ترتيباً موضوعياً في سبيل تيسيرها عملية التصفح، ويقدم تصنيف ديوي العشري وتصنيف مكتبة الكونجرس خطتين لتصنيف الموضوعات في بناء هرمي يمكن استخدامها في تنظيم مقتنيات المكتبات - فإن محرك البحث المعروف بياهو Yahoo - الذي يعد أوسع خدمات المعلومات انتشاراً على الإنترنت - يقدم خدمة تعد في أسسها خطة تصنيف للمواد المتاحة على الويب معززة بإمكانات البحث. وتتجه المكتبات الرقمية - بما يتوافر لها من الروابط الفائقة - لتطبيق الإستراتيجيات التي تجمع ما بين إمكانات البحث وإمكانات التصفح.

إن تنوع احتياجات المستفيدين من المكتبات الرقمية هو الذي يفسر لنا ما الذي يجعل عملية استكشاف المعلومات أمراً صعباً ومعقداً، كما يفسر لنا كذلك لماذا لا تعد طريقة واحدة من طرق استكشاف المعلومات ملائمة لإرضاء جميع المستفيدين أو عدم ملاءمتها للبحث عن جميع المواد والموضوعات. وإن الهدف الأساسي من عملية "البحث الشامل comprehensive search" هو محاولة العثور على جميع المعلومات المرتبطة بموضوع معين، وعليه فإن الدراسات العلمية أو البحثية أو القانونية الجادة عادة ما تبدأ ببحث شامل للتعرف إلى الأعمال السابقة في مجالاتها. وفي حالة "البحث عن عنوان معروف a known-item search"، فإن المستفيد يبحث عن شيء محدد، مثل ذلك البحث عن الفصل الافتتاحي لكتاب موبي ديك Moby Dick، وغالبًا لا يكون المرجع الذي يبحث فيه على الوجه الأكمل، ومن ثم يتطلب الأمر بحثاً كاملاً للعثور على الشيء المطلوب، وبالرغم من ذلك، فثمة شيء محدد موجود، سوف يعرفه المستفيد عندما يعثر عليه. كذلك هناك ما يعرف "بالبحث عن الحقائق searches for facts "، فهذه الحقائق (مثل اسم عاصمة البربانوس Barbanos، أو الوزن الذري للزئبق) عبارة عن معلومات محددة متواجدة في كثير من مصادر المعلومات، ومن ثم فإن البحث عن الحقيقة لا يكتمل إلا بالعثور عليها، وبالرغم من أن مصدر الحقيقة يجب أن يكون جديراً بالتعويل عليه؛ فإن هناك كثيرًا من المصادر الأخرى المحتملة لوجود الحقائق، ومن هنا تبرز حاجة شائعة أخرى هي الحاجة إلى "المعلومات العامة عن موضوع معين overview information on a topic"، وإن سؤالاً يقول: "كيف يستطيع المرء أن ينظم حفلة زفاف ؟ " أو "ما المقصود بالترميز بالمفتاح العام؟" وهذا قد يقود إلى كثير من المصادر المناسبة للمعلومات، ولكن المستفيد عادة ما يطمح إلى الوصول إلى شيء محدد، وبمجرد أن يعثر المرء على مادة هامة، فإنه يطمح إلى معرفة "المواد المرتبطة بها". وكثيراً ما يثور سؤال شائع  أثناء إجراء أحد البحوث وهو: "هل هناك أي بحث لاحق يعتمد على العمل الذي تم طرحه في هذه المقالة ؟"

ما وراء البيانات الوصفية Descriptive Metadata :

إن كثيراً من طرق استكشاف المعلومات لا تقوم بالبحث الفعلي للكائنات في المجموعات، ولكنها تنطلق مما وراء البيانات الوصفية لتلك الكائنات. وما وراء البيانات الوصفية الخاصة بأحد الكائنات قد تكون مدخلاً من مداخل الفهارس، أو إحدى سجلات خدمات التكشيف، أو مستخلصاً من المستخلصات. وعادة ما يتم اختزان ما وراء البيانات الوصفية هذه بصورة منفصلة عن الكائن نفسه التي تصفه، وإن كانت ترد في بعض الأحيان مضمّنة مع الكائن نفسه.

وعادة ما يعبر عما وراء البيانات الوصفية نصيًّا، مع أنها تستخدم لوصف كائنات صيغ غير نصية مثل الصور والتسجيلات الصوتية والخرائط وبرامج الحاسب. كما أن الفهرس الواحد قد يتضمن تسجيلات لجميع أنواع مصادر المعلومات وغيرها من الوسائط الأخرى والأشكال المختلفة، وهذا ما يكفل للمستفيدين من المكتبات الرقمية إمكانية استكشاف المواد في الوسائط كافة من خلال البحث في التسجيلات النصية.

وعادة ما يتم إنشاء سجلات ما وراء البيانات الوصفية عن طريق المهنيين، وتمثل فهارس المكتبات والكشافات العلمية استثمارات هائلة من عمل هؤلاء المهنيين المهرة، الذين تواصلت أعمالهم على مدى عقود أو حتى قرون من الزمن، ولهذه الحقيقة الاقتصادية أهميتها في فهم الاتجاهات الحالية؛ فمن ناحية أولى، تبدو أهمية البناء على الاستثمارات والخبرات الفنية القديمة، ومن ناحية أخرى، ثمة حافز قوي يدعو لإيجاد أرخص الأسعار وأسرعها كفاءةً لإنشاء ما وراء البيانات الوصفية، سواء تم ذلك عن طريق الفهرسة الآلية، أو عن طريق استخدام أدوات حاسوبية تعمل على تعزيز الخبرة البشرية.

الفهارس :

تسجيلات الفهارس هي تسجيلات قصيرة تقدم معلومات مختصرة عن مقتنيات المكتبة، وتنسحب كلمة "فهرس" على التسجيلات التي تتمتع ببنية ثابتة وأن تكون منظمة وفق قواعد مقننة، أما المستخلص فهو عبارة عن ملخص قصير لوثيقة طويلة، أما الأشكال الأخرى من تسجيلات خدمات التكشيف فإنها لا تتمتع بالصفة الرسمية التي تكتسبها تسجيلات الفهارس، وإن كانت لها بنيتها المحددة أكثر من تلك التي تكون للمستخلص البسيط.

ومما تجدر الإشارة إليه أن فهارس المكتبات تؤدي وظائف كثيرة، ولا تقتصر وظيفتها على عملية استرجاع المعلومات وحدها؛ حيث يمكن لبعض الفهارس أن تقدم معلومات ببليوجرافية شاملة لا يمكن استخلاصها مباشرة من الكائنات، كما يمكن أن تتضمن معلومات عن المؤلفين، وعن الأعمال الفنية المتحفية، وفضلاً عن ذلك، ولأغراض تيسير التعامل مع المقتنيات تشتمل الفهارس على معلومات إدارية، كالمعلومات التي تبين أماكن اختزان المواد (سواء أكان التخزين مباشراً على الإنترنت أم على أرفف المكتبة). وعادة ما تكون الفهارس أصغر حجماً من المقتنيات التي تمثلها، حيث يتم في المكتبات التقليدية وصف المواد التي تشغل عدداً كبيراً من الأرفف بسجلات يمكن أن توضع في عدد محدد من أدراج البطاقات الصغيرة التي توضع في مكان واحد أو في قاعدة بيانات مباشرة Online Database. كذلك يمكن عمل كشافات مطابقة Mirror لفهارس المكتبات الرقمية بهدف الارتقاء بالأداء وتوفير كثير من مقومات الثقة في تلك المكتبات.

وتنقسم المعلومات التي تتضمنها تسجيلات الفهارس إلى حقول رئيسية وحقول فرعية مع تيجان أو وسيمات تعرف بهذه الحقول، حيث يمكن أن يكون هناك حقل لاسم المؤلف مصحوباً بحقل فرعي باسم العائلة الخاص بهذا المؤلف، ويتم في هذا الصدد استخدام " القواعد الأنجلو الأمريكية للفهرسة"، و"صيغة مارك للفهرسة المقروءة آلياً "، لوصف العديد من مصادر المعلومات بأشكالها كافة، بما فيها المنفردات، والمسلسلات، والمواد الأرشيفية. وفي ظل العمل المكثف اللازم لإعداد تسجيلات فهارس تفصيلية، يتم الآن فهرسة المواد مرة واحدة (من قبل إحدى المكتبات الوطنية كمكتبة الكونجرس)، ثم يتم بعد ذلك توزيع التسجيلات على المكتبات الأخرى عن طريق أحد المرافق المتخصصة، مثل مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر المعروف بـ (أو سي إل سي) OCLC.

ويدور الآن جدل حول دور صيغة مارك للفهرسة المقروءة آلياً وقواعد الفهرسة المرتبطة بها في المكتبات الرقمية، ويتمثل هذا الجدل في التساؤل عن إمكانية الإفادة من الطرق التقليدية للفهرسة في دعم الصيغ الحديثة، وأنواع الوسائط الجديدة، وطرق النشر. وإذا كانت صيغة مارك لا تزال تحتفظ بأهميتها في سياق المواد التقليدية، فإن أمناء المكتبات قاموا بتوسعة مجال استخدامها للتعامل مع الأنواع الأحدث من الكائنات أو المواد التي تقتنيها المكتبات الرقمية، ومع ذلك فإن صيغة مارك هذه لم تتبنها أية منظمات أخرى غير المكتبات التقليدية.

خدمات التكشيف والاستخلاص :

يعتمد الباحثون في المجالات العلمية والتقنية على خدمات التكشيف والاستخلاص أكثر من اعتمادهم على الفهارس، ويتوافر الآن لكل تخصص علمي تقريباً خدمة تكشيف واستخلاص تساعد الباحثين في هذا التخصص على الوصول إلى مقالات الدوريات العلمية، ومن أمثلة تلك الخدمات: قاعدة مدلاين Medline في الطب والأحياء، والمستخلصات الكيميائية Chemical Abstract في الكيمياء، وإنسبك Inspec في الفيزياء والحاسبات والمجالات ذات العلاقة بهما. وتقوم كل خدمة من هذه الخدمات بتكشيف المقالات المنشورة في أكبر مجموعة من الدوريات العلمية المتخصصة، ويشمل كل سجل خاص بأية مقالة على بيانات ببليوجرافية (كاسم المؤلف، وعنوان المقالة، وتاريخ نشرها، وغيرها من البيانات الهامة الأخرى)، هذا بالإضافة إلى معلومات أخرى تصف المحتوى الموضوعي لهذه المقالة والتي يتم تنظيمها بهدف تيسير عملية استرجاع المعلومات، وبرغم ما قد يكون من تفاوت بين الخدمات في تفصيل البيانات التي تقدمها فإن جميعها تتفق في قدر كبير من هذه البيانات. ولأن خدمات التكشيف والاستخلاص ظهرت في وقت كانت فيه الحاسبات بطيئة وغالية الثمن أكثر مما هي عليه الآن، فإن المعلومات التي تقدمها تلك الخدمات اعتمد في بنائها على دعم عمليات البحث النصي البسيط، ومع ذلك فقد أثبتت الأيام أهمية هذه التسجيلات وخاصة في كثير من النظم المرنة.

وغالباً ما يرغب المستفيدون في المجالات العلمية في الحصول على معلومات حول موضوع محدد، ولكن نظراً لاحتواء اللغة على كثير من الكلمات المتشابهة والمتداخلة والمترادفة في معانيها، فإن البحث الموضوعي لا يمكن التعويل عليه ما لم يكن هناك معلومات تكشيفية تصف المحتوى الموضوعي لجميع المواد. ويمكن للمعلومات التي تصف المحتوى الموضوعي أن ترد في شكل مستخلص، أو كلمات مفتاحية، أو رؤوس موضوعات، أو أية معلومات أخرى مناسبة. ومن الملاحظ أن بعض خدمات التكشيف والاستخلاص تطلب من المؤلفين أن يزودوها بكلمات مفتاحية أو مستخلصات للمقالات التي ينشرونها بالدوريات، إلا أن ذلك يؤدي في كثير من الحالات إلى عدم التناغم بين المصطلحات وعدم الثبات أو الاطراد في استخدامها، والأفضل من ذلك أن يتولى المكشفون المحترفون مهمة اختيار الكلمات المفتاحية أو الموضوعية الخاصة بكل مقالة من تلك المقالات. 

وثمة طريقة فعالة غير أنها مكلفة، وهي استخدام أسلوب اللغات المقيدة Controlled Vocabulary، فحيثما تكون هناك عدة مصطلحات تصف مفهوماً واحداً، يجب استخدام مصطلح واحد منها فقط وبشكل ثابت، ومن ثم يتم تزويد المكشفين بقوائم بالمصطلحات الموضوعية المقننة وقواعد استخدامها، وعدم استخدام أية مصطلحات أخرى من خارج تلك القوائم، وتلك هي الطريقة التي تتبعها مكتبة الكونجرس في قائمة رؤوس الموضوعات التي وضعتها، والمكتبة الوطنية الطبية في قائمة رؤوس الموضوعات الطبية التي تستخدمها والتي تعرف بــِ " مش Mesh ".


ويتطلب تطبيق أسلوب اللغات المقيدة وجود مكشفين مدربين، كما يتطلب أيضاً مستخدمين مهرة؛ لأن المصطلحات التي يجب استخدامها عند صياغة استراتيجيات البحث في أي نظام استرجاع، يجب أن تكون متوافقة بل متطابقة مع المصطلحات التي قام المكشفون بتحديدها عند عملية التكشيف. وتجدر الإشارة إلى أن مجال الطب في الولايات المتحدة يتمتع بحظ وافر في هذا الصدد لما يتوافر له من كوادر متخصصة في مجال الخدمة المرجعية المتخصصة، وهناك اتجاه عام يسود في عالم المكتبات الرقمية يسعى إلى تزويد المستفيدين بالأدوات والأساليب التي تمكنهم من الوصول إلى المعلومات مباشرة وبدون مساعدة من اختصاصي المراجع، ويمكن الإفادة من تجربة قائمة رؤوس الموضوعات الطبية (مش ) Mesh، ومكنز الفنون والعمارة the arts and architecture thesaurus، في عملية ربط المصطلحات التي يقدمها المستفيدون عند التساؤلات بالمصطلحات التي تستخدم في مرحلة التكشيف. 

اللوحة رقم (10-1)

قائمة رؤوس الموضوعات الطبيةMedical Subject Heading  

تقدم المكتبة الوطنية الطبية National Library of Medicine (NLM) خدمات استرجاع المعلومات في الطب و المجالات المرتبطة به منذ الستينات الميلادية، وحيث إنه في مجال الطب - وهو مجال معقد يعج بكثير من المصطلحات - يمكن أن يوصف المفهوم نفسه بمصطلحات علمية مختلفة أو بأية كلمات عامية دارجة مختلفة كذلك، فقد قامت المكتبة الوطنية الطبية بتطوير لغة مقيدة تعرف باسم قائمة رؤوس الموضوعات الطبية واختصاراً بمش "Mesh"، وهي توفر قائمة برؤوس الموضوعات التي تستخدم في تكشيف المقالات التي تقوم المكتبة بتكشيفها سنوياً والتي تصل إلى ما يقرب من 400.000 مقالة، وفي الفهرسة الموضوعية لجميع الكتب التي تقتنيها. كما تستخدم هذه القائمة في عملية استرجاع المعلومات، وعلاوة على هذه القائمة - التي تضم ما يقرب من 18.000رأس موضوع - يوجد هناك مكنز منفصل به حوالي 80.000  مصطلح كيميائي. وقد رتبت المصطلحات في هذه القائمة في تسلسل هرمي، بحيث تأتي المصطلحات العامة، مثل "التشريح"، "و أعضاء جسم الإنسان"، و"الأمراض"، في قمة هذا الهرم، وفي المرتبة التالية من التسلسل الهرمي نجد مثلاً كل مصطلح يتم تقسيمه هو الآخر بشكل تسلسلي، فنجد مثلاً مصطلح التشريح يقسم إلى ستة عشر موضوعاً، تبدأ بمناطق الجسم، والهيكل العظمي والعضلي، وبعد ذلك يتم تقسيم مناطق جسم الإنسان إلى أجزائها المختلفة مثل البطن والأطراف والظهر وهكذا، ثم يتم بذلك تقسيم كل جزء إلى أجزائه الفرعية وهكذا. وقد زودت هذه القائمة بآلاف من الإحالات بمختلف أنواعها للربط بين المصطلحات. 
إن نجاح قائمة رؤوس الموضوعات الطبية يعتمد على كفاءة المهنيين الذين يقومون على تحديثها وتطويرها، وعلى كفاءة أولئك الذين يقومون باختيار المصطلحات الموضوعية التي تعبر عن المحتوى العلمي للوثائق، كما يعتمد الاستخدام الناجح لهذه القائمة على كفاءة المستفيدين واختصاصيي المراجع الذين لديهم الخبرة الكافية بمجال الطب ولديهم القدرة على صياغة استفساراتهم عن طريق المصطلحات والتراكيب اللغوية المناسبة المستخدمة في القائمة.

اللوحة رقم (10-2)

مكنز الفنون والعمارةThe Art and Architecture Thesaurus  
قامت شركة جي باول جيتي تراست J. Paul Getty Trust بإعداد وتطوير مكنز الفنون والعمارة كلغة مقيدة ليستخدم في وصف المعلومات واسترجاعها في مجالات الفنون الجميلة والعمارة، وفنون الديكور، والثقافة المادية. ويضم هذا المكنز ما يقرب من 120.000 مصطلح تعبر عن الكائنات والمواد النصية والصور وفنون العمارة والثقافة من جميع العصور ومن جميع الشعوب والثقافات، مع التركيز على الحضارة الغربية. ويمكن للأرشيفات والمتاحف والمكتبات أن تستخدم هذا المكنز لوصف مقتنياتها من تلك المواد التي يغطيها هذا المكنز، كما يمكن استخدامه عند البحث عن مثل هذه المواد.

وقد بدأ العمل الجاد في إعداد هذا المكنز في أوائل الثمانينات الميلادية، عندما كانت الإنترنت لا تزال في بدايتها، ومع ذلك فقد تم إنشاء المعلومات في صيغ مرنة تسمح باستحداث العديد من النسخ من المعلومات نفسها، كنسخة تتاح على الإنترنت، ونسخة تصدر مطبوعة، وصيغ حاسوبية أخرى متنوعة، وقد حرصت شركة جي تي تراست على تنظيم هذا المكنز في شكل ييسر استخدامه من قبل البرامج الآلية لأغراض استرجاع المعلومات ولمعالجة اللغة الطبيعية.

ويتم تقسيم هذا المكنز إلى سبع فئات، تشتمل كل فئة على سلاسل هرمية من المصطلحات، وهذه الفئات هي: المفاهيم المشتركة، والخصائص المادية، والأساليب والعصور، والوكلاء، والأنشطة، والمواد، والكائنات، ويتم تمثيل كل مفهوم بسلسلة متتابعة من المصطلحات، يعامل واحد منها على أنه "الواصف descriptor " (أي المصطلح المفضل). وتجدر الإشارة إلى أن هذا المكنز لا يكتفي بتقديم مصطلحات تعبر عن الكائنات أو المواد فقط، ولكنه يشتمل أيضاً على رؤوس الموضوعات أو الكلمات المفتاحية التي تستخدم في وصف هذه الكائنات مثل : أسلوب هذه الكائنات، والفترة الزمنية التي أنتجت فيها، والشكل الذي قدمت فيه، ولونها، وتشكيلها، واستخدامها، كما يشتمل كذلك على مفاهيم علمية مثل النظريات والنقد.

لاشك إن تطوير وتحديث مكنز متخصص ضخم كهذا العمل يحتاج تكاليف باهظة، وخاصة أن المصطلحات في مثل هذه العلوم الناضجة تتغير باستمرار، ويضطر الاختصاصيون الفنيون في هذه المجالات إلى دعم التقنية الحديثة. ومن اللافت للانتباه، أنه على الرغم مما تنعم به شركة جي تي تراست من ثراء باذخ، فقد استغرق تطوير هذا المكنز سنوات طويلة.

دبلن كور  Dublin Core  :

منذ عام 1995م تقوم مجموعة دولية يقودها ستوارت وايبل Stuart Weibel من مركز الحاسب الآلي للمكتبات الخط المباشر OCLC بالعمل على استنباط مجموعة من عناصر ما وراء البيانات البسيطة التي يمكن تطبيقها على مجموعات كبيرة متنوعة من مواد المكتبات الرقمية، وتعرف مجموعة العناصر الأساسية التي اتفقت عليها تلك الجماعة "بدبلن كور Dublin Core"، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة دبلن في ولاية أوهايو الأمريكية التي تم فيها أول اجتماع لتلك الجماعة، وقد شارك عدة مئات من المتخصصين في ورش العمل التي أقيمت في دبلن، تبادلوا النقاش حول تصميم هذه المجموعة الأساسية من ما وراء البيانات عبر البريد الإلكتروني، ولعل روح التعاون التي خيمت على هؤلاء جميعاً تعتبر نموذجاً يحتذى به، ويبين كيف يمكن أن يعمل أفراد ذو اهتمامات مختلفة معاً. وتوضح اللوحة رقم (10-3) باختصار العناصر الخمسة عشر التي تم الاتفاق عليها لتمثل المجموعة الأساسية لما وراء البيانات. 

ومما يلفت الانتباه أن تكون البساطة هي نقطة القوة في عناصر دبلن كور، وأن تكون في الوقت ذاته نقطة الضعف التي تعتريها؛ ففي الوقت الذي تتصف فيه القواعد التقليدية للفهرسة بالإسهاب والتعقيد وحاجة من يقوم بتطبيقها إلى برامج تدريبية ليتمكنوا من فهمها، نجد أن دبلن كور تتصف بالبساطة، وبالرغم من ذلك، تتناقض البساطة مع الدقة، وقد بذل فريق العمل جهداً كبيراً من أجل التوفيق بين هذين النقيضين. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من العمل كان استحداث مجموعة واحدة من عناصر ما وراء البيانات يستخدمها الأشخاص غير المتدربين في وصف المواد التي يرغبون في نشرها إلكترونياً على الإنترنت. وبالرغم من أن هناك بعض الأشخاص لا يزالون متمسكين بوجهة النظر الدنيا هذه، فإنهم يتطلعون إلى رؤية مجموعة بسيطة من القواعد التي يستطيع أي شخص أن يطبقها، وهناك آخرون يفضلون الثمرات التي تحققت من قواعد فهرسة أكثر تقييداً، وهم مستعدون لقبول المزيد من العمل الإضافي وتحمل التكاليف، ويستندون في وجهة نظرهم هذه إلى القول بأن البنية الإضافية للعناصر سوف تثمر عن المزيد من الدقة في تسجيلات ما وراء البيانات، فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك مداخل في أحد الحقول الموضوعية مستقاة من تصنيف ديوي العشري، فسوف يكون من المفيد تسجيل هذه المعلومة في تسجيلة ما وراء البيانات الخاصة بهذا المصدر، ولمزيد من الارتقاء بفاعلية ما وراء البيانات في عملية استرجاع المعلومات، يتوقع أن يكون للعديد من العناصر قوائم موصى بها من القيم، ومن ثم ستوجد مجموعة محددة من الأنواع، وعندها يمكن أن ينصح المكشفون بالاختيار من هذه القائمة.


وهناك استراتيجية مقترحة بتقديم خيارين هما: الخيار الأدنى أو الأساسي minimalist، والخيار البنيوي أو البنائي structuralist. بحيث يلتزم الخيار الأدنى بتحقيق المعايير الأصلية التي تجعله قابلاً للاستخدام من قبل من لم يتلقوا تدريباً رسمياً على استخدامه، أما الخيار البنيوي فسيكون أكثر تعقيداً، ويحتاج في استخدامه إلى توجيهات كاملة وإلى موظفين مدربين.

اللوحة رقم (10- 3)

مجموعة دبلن كورThe Dublin Core  

تشكل العناصر الخمسة عشر التالية مجموعة ما وراء البيانات الأساسية لدبلن كور، ومن الملاحظ أن جميع هذه العناصر اختيارية كما يمكن تكرارها كلها، وقد تم اختصار وصف كل عنصر من هذه العناصر من تعريفات دبلن كور الرسمية بموجب تصريح من فريق التصميم) [على النحو التالي ] :

العنوان :  وهو الاسم الذي يعطيه المنشئ أو الناشر للمصدر.

المنشئ : هو الشخص أو الهيئة المسؤولة مسئولية كاملة عن المحتوى الفكري للمصدر، وهم المؤلفون في حالة مصادر المعلومات المكتوبة، والفنانون أو المصورون أو الرسامون في حالة المصادر البصرية.

الموضوع : هو موضوع المصدر، عادة ما يتم تمثيل الموضوع بكلمة مفتاحية واحدة، أو بعبارة تصف المحتوى الموضوعي. وينصح باستخدام الكلمات المقيدة أو خطط التصنيف المقننة.

الوصف : هو وصف يرد في شكل نصي لمحتوى المصدر، بما في ذلك المستخلصات في حالة المواد شبه الوثائقية، وأوصاف المحتوى في حالة المصادر البصرية.

الناشر : هو الجهة المسؤولة عن إتاحة المصدر في صورته الحالية، مثل إحدى دور النشر، أو أحد الأقسام الأكاديمية بإحدى الجامعات، أو إحدى الشركات.

المشارك : هو شخص أو هيئة لم يرد ذكره في عنصر المنشئ، مع أنه قدم مساهمة فكرية جوهرية في المصدر، ولكن هذه المساهمة تعد ثانوية إذا ما قورنت بمساهمة المنشئ الأصلي، ومن أمثلة المشاركين: المحرر والمترجم والرسام.

التاريخ : هو تاريخ إنشاء المصدر أو إتاحته. 

النوع : هو نوع المصدر، مثل : صفحة إنترنت، أو رواية، أو قصيدة، أو ورقة عمل، أو طبعة مبدئية من مقالة، أو تقرير فني، أو مقالة مطولة، أو معجم.

الشكل أو الصيغة: هي صيغة بيانات المصدر أو شكلها، التي تستخدم لتحديد البرنامج وربما الأجهزة اللازمة لعرض المصدر أو تشغيله. 

المعرِّف : هو عبارة أو كلمة [سلسلة من الحروف ] أو رقم يستخدم لتحديد هوية المصدر تحديداً فريداً يميزه عن غيره، ومن أمثلة المعرِّفات الموجودة في الشبكات: المحددات الموحدة لمواقع المصادر URLs، والأسماء الموحدة للمصادر  URNs.

المصدر :  معلومات عن مصدر آخر اشتُقَّ منه المصدر الحالي.

اللغة :  هي لغة المحتوى الفكري للمصدر الحالي.

العلاقة: هي معرف بمصدر آخر، ثم تحديد علاقته بالمصدر الحالي، ويسمح هذا العنصر بالربط بين المصادر القريبة أو المتصلة بعضها ببعض، وأوصاف المصدر التي سيتم ذكرها، وهناك مثالان على ذلك هما: إحدى طبعات عمل معين، وأحد فصول كتاب معين.

التغطية: هي وصف لخصائص التغطية المكانية والزمنية للمصدر.

الحقوق : بيان بإدارة الحقوق، أو عنصر تعريف مرتبط بذلك البيان، أو عنصر تعريف مرتبط بخدمة تقدم معلومات عن إدارة حقوق المصدر. 

التكشيف الآلي :

إن عمليتي الفهرسة والتكشيف مكلفتان عندما يقوم بهما مهنيون مهرة، وقد أثبتت التجارب أن كل سجل من سجلات الفهرسة قد تصل تكلفة إعداده وتوزيعه إلى ما يقرب من خمسين دولارًا، ومن الملاحظ أن الحاجة إلى المعلومات في بعض المجالات -  كالطب والكيمياء -  تكون متزايدة بدرجة كبيرة تبرر معها تلك النفقات الباهظة التي تصرف على عملية التكشيف الشاملة، وإن كان الوضع العام لا يقاس على هذين المجالين. وقد جرت العادة على أن تقتصر عملية فهرسة أحد الكتب المتخصصة على إنشاء بطاقة شاملة لهذا الكتاب دون إعداد بطاقات تفصيلية لكل موضوع من موضوعاته، كما أن معظم المواد الخاصة في المتاحف ودور المحفوظات والمكتبات لا تتم فهرستها أو تكشيفها على نحو مستقل.

وهناك العديد من المواد التي تحرص المكتبات الرقمية على اقتنائها، غير أنه ليس هناك مبرر قوي لفهرسة كل مادة منها على نحو مستقل. فقد تكون المجموعات كبيرة جداً، كما تقف التغيرات المستمرة في طبيعة الكائنات الرقمية التي تشكل هذه المجموعات حائلاً دون تحمل استثمارات بعيدة المدى في فهرستها؛ فكل كائن رقمي قد تتعدد أشكاله ونسخه على نحو مستمر، بل إن الكائن الواحد قد يتألف من كائنات متعددة؛ وكل واحد منها يتغير على نحو مستقل، كما أنه في الوقت الذي تظهر فيه كائنات جديدة بشكل مستمر، تختفي فيه كائنات أخرى، وأحياناً ما يكون تصور المستفيد لأحد الكائنات على أنه نتيجة لتطبيق أحد البرامج الآلية، وإن ذلك قد يشهد تغيراً مع كل تفاعل يحدث مع هذا البرنامج. وهذه كلها عوامل تزيد من صعوبة فهرسة مواد المكتبات الرقمية وترفع من معدلات تكلفة هذه العملية.

ولهذه الأسباب، من المحتمل ألا تحظى عمليتا الفهرسة والتكشيف المهنيتان أو اللتان يقوم بهما مهنيون في المكتبات التقليدية بالقدر نفسه من الأهمية في المكتبات الرقمية. والبديل المطروح في هذا الصدد هو استخدام برامج آلية تقوم على إنشاء تسجيلات الفهرسة بشكل آلي، مع ملاحظة أن تلك التسجيلات التي يتم إنشاؤها آلياً عادة ما تفتقر إلى مقومات الدقة الكاملة، وليس لها ميزة سوى أنها غير مكلفة، وسوف يضطر نظام البحث القوي إلى بذل جهد كبير من أجل تفادي تلك الرداءة التي تحيط بالتسجيلات الفردية، وقد أثبتت برامج بحث الويب التي تقوم بإنشاء كشافاتها بشكل آلي صدق هذه النتيجة، وإذا كان قد تبين أن سجلات الفهرسة ليست بهذا القدر من الجودة، فإن نجاح خدمات البحث أظهرت أن الكشافات هي المفيدة في هذا الصدد، فهي على الأقل تفضل البديل المتمثل في عدم وجود شيء على الإطلاق.


وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من آفاق التطور التي أدت إلى التكشيف الآلي جاءت نتيجة لجهود البحث العلمي حول عملية تصفح النصوص text skimming، حيث كانت الإشكالية متمثلة في كيفية تنظيم البريد الإلكتروني؛ فالمستفيد عادة ما يكون لديه كم هائل من رسائل البريد الإلكتروني. ويريد أن يعيد ترتيب هذه الرسائل وفقاً لموضوعاتها، ولكي يتم ذلك يتوقع أن يقوم البرنامج الآلي بتصفح هذه الرسائل وتحديد موضوع كل رسالة منها، وإذا عرفنا أن هذا الأمر يصعب على البشر أن يقوموا به على نحو ثابت ومطرد، فإنه سيكون أصعب بالنسبة للبرامج الآلية، غير أن تقدماً مطرداً قد تحقق في هذا الشأن؛ حيث يمكن أن يقوم البرنامج بالبحث عن أدلة أو إشارات معينة clues في الوثيقة ـ والتي عادة ما تكون عناصر بنائية ( مثل حقل الموضوع في رسالة البريد الإلكتروني ) أو إشارات لغوية، أو كلمات مفتاحية بسيطة.

كذلك تعتمد عملية التكشيف الآلي على تلك الأدلة التي تتواجد في الوثيقة، ويتضح من ملاحظة اللوحة رقم (10-4) أن المثال الأول من الأمثلة التي تتضمنها، يعد نموذجاً ناجحا ً؛ لأن الوثيقة المتاحة على الإنترنت وفرت أدلة مفيدة، بحيث استطاع برنامج التكشيف الآلي في محرك البحث ألتافيستا AltaVista أن يحدد عنوان المقالة ومؤلفها، حيث اشتملت الصفحة - مثلاً - على العنصر التالي الذي ورد متوجاً على النحو التالي: <title> digital library concepts</title>
وقد قام المؤلف بإدراج هذه التيجان لتوجيه متصفح الويب عند عرض المقالة على الويب، كما أن هذه الطريقة كانت لها أهميتها كذلك حيث قدمت إرشادات لبرنامج التكشيف الآلي.

ومن الاستخدامات المحتملة للغات الترميز، مثل: اللغة المعيارية الموحدة للترميز SGML، ولغة الترميز الموسعة XML، إمكانية استخدام التيجان البنائية في برامج التكشيف الآلي عند إنشاء تسجيلات تستخدم في أغراض استرجاع المعلومات؛ حيث يمكن أن تفسر منظومة الحروف التالية "ماري سيليست Marie celeste" عندما ترد في نص إحدى الوثائق على أنها إما اسم شخص، أو عنوان كتاب أو أغنية أو اسم سفينة، أو اسم ناشر، أو مسرحية، أو قد لا تكون اسماً على الإطلاق، أما عند استخدام التيجان البنائية، فإن منظومة الحروف يمكن أن تعرف وتوسم بما يدل على طبيعتها، وهكذا فإنه يمكن استخدام المعلومات التي تقدمها عملية الترميز في تمييز فئات محددة من المعلومات، مثل اسم المؤلف أو العنوان أو التاريخ.

إن عملية التكشيف الآلي تتسم بالسرعة وانخفاض التكلفة، ومع أن تحديد التكلفة الدقيقة يعد من الأسرار التجارية الناجحة، إلا أنه يمكن القول إن تكلفة إنشاء تسجيلة ببليوجرافية قد لا يتجاوز جزءاً من السنت، كما أن التكلفة التي تصرف على إعداد تسجيلة واحدة من قبل أحد المفهرسين أو المكشفين المحترفين يمكن أن تساوي تكلفة إنشاء 100.000 تسجيلة أو أكثر يقوم بإنشائها أحد البرامج الآلية، كذلك يبدو مجدياً من الناحية الاقتصادية تكشيف أعداد ضخمة من المواد المتاحة على الإنترنت، بل حتى إعادة تكشيف هذه المواد على فترات زمنية متكررة.

ويمكن للقائمين على إعداد الفهارس والكشافات أن يوازنوا بين التكلفة والمزايا المحتملة، وتعد الطرق التقليدية التي تستخدم لأغراض إنشاء فهارس المكتبات أكثر صيغ ما وراء البيانات الوصفية ارتفاعًا في سعرها، أو من قبل خدمات التكشيف والاستخلاص. وفي هذا السياق يمكن القول بأن الخيار أو النموذج البنائي لمجموعة دبلن كور سيكون سعره معتدلاً مع احتفاظه بمعظم المزايا وتوفيره لبعض التكاليف، في حين سيكون الخيار أو النموذج الأدنى أو الأساسي من مجموعة دبلن كور أرخص سعراً لكنه غير متاح مجاناً، أما التكشيف الآلي فسيتمتع بالحدود الدنيا من درجات الدقة وبأقل التكلفة. 

اللوحة رقم (10-4)

التكشيف الآلي Automatic Indexing  
التسجيلتان التاليتان (اللتان تم إنشاؤهما عن طريق محرك البحث المعروف بألتافيستا في عام 1997م بعد إجراء بعض التحريرات الطفيفة عليهما) هما من نماذج تسجيلات التكشيف الآلي المنشأة آلياً بواسطة برامج البحث على الويب.
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يظهر النموذج الأول عملية التكشيف الآلي في أحسن حالاتها؛ حيث يبين اسم مؤلف المقالة وعنوانها وتاريخ نشرها واسم المجلة الإلكترونية التي نشرت فيها. هذه البيانات - ولأغراض كثيرة - تعد بديلاً كافياً لإحدى التسجيلات التي يقوم بإعدادها أحد المكشفين المحترفين.

أما النموذج الثاني فيظهر بعض العيوب التي تكتنف عملية التكشيف الآلي، فمن الملاحظ أولاً أن من فهم محتوى الصفحة يرى أنها لا تستحق التكشيف، ويتضح من ناحية أخرى أنه إذا كانت المعلومات الواردة في هذه التسجيلة عن المكان والتاريخ صحيحة إلى حد ما، فإن العنوان يبدو غريباً، كما أن جسم التسجيلة ما هو -  ببساطة -  إلا الكلمات القليلة التي جاءت في بداية الصفحة. 

إرفاق attachment ما وراء البيانات بالمحتوى :

يجب أن ترتبط ما وراء البيانات الوصفية بالمواد التي تصفها، وعادة كان في الماضي يتم اختزان ما وراء البيانات هذه على نحو منفصل، كفهرس أو كشاف خارجي، وبرغم مما كان لهذا الأسلوب من مزايا، إلا أنه كان يتطلب وجود روابط link بين ما وراء البيانات والكائنات التي تصفها، أما الآن فيلاحظ أن المكتبات الرقمية تتحرك نحو الاتجاه الآخر وهو اختزان ما وراء البيانات مع البيانات نفسها (سواء تم ذلك عن طريق دمج ما وراء البيانات مع الكائن نفسه، أو إيجاد كائنين مرتبطين بعضهما ببعض ربطاً وثيقاً)، وهي على أية حال طريقة ملائمة بالنسبة للنظم اللامركزية، ولأغراض الحفظ الأرشيفي طويل الأمد؛ حيث إنها تضمن وصول البرنامج الآلي إلى كل من البيانات، وما وراء البيانات في آن واحد.

لقد خضعت آليات ربط ما وراء البيانات بصفحات الويب لكثير من الجدل، فبالنسبة للصفحة المرمزة بلغة ترميز النص الفائق HTML هناك طريقة مبسطة، وهي دمج ما وراء البيانات في الصفحة باستخدام التاج الخاص بصفحة النص الفائق وهو <meta> الذي يستمد من أي توصيف باستخدام لغة ترميز النص الفائق، لمجموعة عناصر دبلن كور الأساسية، ويبين الـجدول رقم (10-1) استخدام التيجان المشيرة لما وراء البيانات وهي <meta> (مع ملاحظة أن اختيار التيجان <meta> هو أحد قرارات تصميم النظام، كما أن مجموعة دبلن كور نفسها لا تحدد كيف يتم ربط ما وراء البيانات بالمادة التي تصفها.

الجدول رقم (10-1)
ما وراء البيانات المعروضة مع لغة ترميز النصوص الفائقة  HTML <meta> tags
Meta name = ”DC.subject” content=”Dublin core metadata element set”> Meta name = ”DC.subject” content=”networked object description”>
Meta name = ”DC.publisher” content=”OCLC Online Computer Library enter, Inc.”>                                                                           

Meta name=”DC.creator” content=”Weibel, Stuart L., .”>

weibel@oclc.org
Meta name=”DC.creator” content=”Miller, Eric J., .”> emiller@oclc.ort
Meta name=”DC.title” content=”Dublin Core Element Set Reference Page”>

Meta name=”DC.date” content =”1996-05-28”>

Meta name=”DC.form” scheme=”IMT” content=”text/html”>

Meta name=”DC.language” scheme=”ISO639” content=”en”>

Meta name=”DC.identifier” scheme=”URL” >

Content =http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core
وحيث إنه لا يمكن استخدام تيجان ما وراء البيانات meta tags مع ملفات أخرى غير الملفات المعدة بلغة ترميز النصوص الفائقة (HTML)، والتي أصبحت تمثل عائقاً على نحو متسارع، فإن عدداً من الهيئات العاملة مع اتحاد الويب WWWC قد طورت بنيةً أو هيكلاً أكثر عمومية يعرف بـ "إطار وصف المصدر the Resource Description Framework RDF""، وهو ما تصفه اللوحة رقم (10- 5).

اللوحة رقم (10-5)

إطار وصف المصدر  The Resource Description Framework (RDF)
إطار وصف المصدر هو إحدى طرق تبادل ما وراء البيانات ثم تطويره من قبل اتحاد الويب WWW Consortium بعد إفادته من المفاهيم التي أثمرت عنها جهود عديدة أخرى (منها صيغة بيكس PICS لتحديد مستويات البطاقات labels المحددة للخصائص: مثل العنف والصور الخليعة المتاحة على صفحات الويب)، وتضافر جهود كل من فريق دبلن كور ومصممي إطار وصف المصدر تضافراً كبيراً من أجل إنجاح هذا العمل.

ويمكن أن نعتبر خطة ما وراء البيانات - كما هو الحال مع دبلن كور- ذات ثلاثة جوانب هي: الجانب الدلالي semantics، والجانب البنائي syntax، والجانب التركيبي أو الإنشائي structure؛ حيث يصف الجانب الدلالي كيفية تفسير المفاهيم، كما هو الحال مع مفهوم "التاريخ " و "المنشئ"، في حين يحدد الجانب البنائي كيفية التعبير عما وراء البيانات، أما الجانب التركيبي فيحدد طبيعة العلاقات بين عناصر ما وراء البيانات (مثل: اليوم، الشهر، السنة، بصفتها مكونات لحقل التاريخ). ويقدم إطار وصف المصدر (RDF) نموذجاً بنائياً بسيطاً وعاماً لتحديد الجانب البنائي، كما أنه لا يشترط الأسلوب الدلالي للألفاظ المستخدم في خطة ما وراء البيانات، أما لغة الترميز الموسعة (XML) فتستخدم لوصف خطة ما وراء البيانات، ولأغراض تبادل المعلومات بين النظم الآلية وبين الخطط. 

ويتكون النموذج البنائي من ثلاثة عناصر هي: المصادر Resources، وأنواع الملكية Property Type، والقيم Values. ولنأخذ مثلاً على ذلك العبارة البسيطة التي تقول: "إن شكسبير هو مؤلف مسرحية هاملت". ويمكن في خطة دبلن كور تمثيل ذلك على النحو التالي:
المصدر                نوع الملكية             القيمة

                             هاملت                     منشئ               شكسبير

                                 ـــ                             نوع 
       مسرحية

وتجدر الإشارة إلى أن يمكن لخطة أخرى لما وراء البيانات يمكن أن تستخدم كلمة "مؤلف author" بدلاً من "منشئ creator"، وربما تستخدم كلمة "نوع type" بمعنى مختلف تماماً. ولذلك فإن الترميز اعتماداً على إطار وصف المصدر (RDF) قد ينص صراحة على أن ما وراء البيانات هذه يتم التعبير عنها بناءً لخطة دبلن كور هكذا: 
<DC:creator>Shakespeare</DC:creator>

<DC:type>play</DC:type>

ولاستكمال هذا المثال، يجب تحديد كلمة "هاملت" بمزيد من الدقة، وإذا تمت الإشارة إلى ذلك عن طريق المحدد الموحد لموقع المصدر الخيالي imaginary URL الذي كتب هكذا: "http://hamlet.org"، فإن تسجيلة إطار وصف المصدر الكاملة والمستخدمة مع لغة الترميز الموسعة، ستكون على النحو التالي: 
<RDF:RDF>


<RDF:description RDF:about = http://hamlet.org/>



<DC:creator>Shakespeare</DC:creator>



<DC:type>play</DC:type>

</RDF:description>

<RDF:RDF>

ومن الملاحظ أن الترميز في هذه التسجيلة يوضح بجلاء أن كلمتي "الوصف description"، و"عن about" قد تم تحديدهما في خطة إطار وصف المصدر، بينما تم تحديد "المنشئ" و "النوع" بأسلوب دبلن كور DC. وهناك خطوة إضافية واحدة مطلوبة لإكمال هذه التسجيلة، وهي: أن كلا من خطتي "إطار وصف المصدر"، و "دبلن كور"، يجب أن يعرفا على أنهما بمثابة [فراغات اسمية namespaces] في لغة الترميز الموسعة XML.

أما النموذج البنائي في إطار وصف المصدر فيسمح بأن تكون للمصادر أنواع ملكية تشير إلى مصادر أخرى، حيث يمكن على سبيل المثال أن تشتمل إحدى قواعد البيانات على تسجيلة عن شكسبير بها ما وراء البيانات عنه، مثل: متى عاش وأين ؟ وما الطرق المختلفة التي كان يتهجى بها اسمه ؟ أما نوع ملكية المنشئ في دبلن كور فقد يشير إلى هذه التسجيلة على النحو التالي :  
<DC:creator RDF:about = http://people.net/WS/>
وبهذه الطريقة يمكن بناء أوصاف ما وراء البيانات الصعبة والمعقدة جداً من مكونات بسيطة، فباستخدام إطار وصف المصدر الخاص بالجوانب الدلالية والبنائية، وباستخدام لغة التهيئة الموسعة يمكن للنظم الآلية أن تقوم بربط ما وراء البيانات مع الكائنات الرقمية، كما تستطيع أن تقوم بتبادل ما وراء البيانات المأخوذة من خطط مختلفة.

أساليب استرجاع المعلومات :

مجال استرجاع المعلومات من المجالات التي شهدت تضافراً ولسنوات طويلة بين جهود كل من علماء الحاسبات ومهنيي المعلومات، كما أن هذا المجال لا يزال حتى الآن من الجبهات الخصبة لجهود البحث العلمي، هذا فضلاً عن أنه يعد واحدًا من مجالات المكتبات الرقمية القليلة التي توافر لها طرق البحث المنهجية systematic methods التي تستخدم في قياس معدلات أداء أساليب استرجاع المعلومات المختلفة. 

مفاهيم أساسية ومصطلحات :

ثمة بعض المفاهيم البسيطة المتداولة في مجال استرجاع المعلومات، فهناك "الاستفسار "query"(
)، وهو عبارة عن سلسلة من الكلمات التي تصف المعلومات التي يبحث عنها المستفيد، وكل مصطلح يرد في هذه السلسلة يسمى "المصطلح البحثي search term"، والاستفسارات قد تتكون من مصطلح بحثي واحد، أو مجموعة من المصطلحات، التي يعبر عنها باللغة الطبيعية، أو بتعبير أسلوبي مستخدمًا رموز خاصة.

وعند الاسترجاع تقوم بعض أساليب استرجاع المعلومات بمقارنة (
) "كلمات الاستفسار" بكل كلمة يتضمنها النص بأكمله، وبدون إجراء أي عملية تحديد لوظيفة كلمات هذا النص، ويعرف هذا الأسلوب "ببحث النصوص الكاملة Full-text searching"؛ في حين تقوم بعض الأساليب الأخرى بتحديد مجموعة حقول ببليوجرافية أو عناصر بنائية (مثل حقل المؤلف، أو رأس الموضوع) وتقييد البحث في واحد أو أكثر من هذه الحقول (كأن يحدد البـحث هكذا author = Gibbon، أي البحث في حقل المؤلف عن الاسم Gibbon)، ويعرف هذا الأسلوب بالبحث الحقلي field searching (
). ومن الملاحظ أن كلا الأسلوبين يملكان أسباب القوة في البحث، وغالباً ما تسعى أساليب البحث الحديثة في استرجاع المعلومات للجمع بينهما. 

وبينما يحتاج أسلوب البحث الحقلي إلى طريقة ما لتحديد هذه الحقول، فإن أسلوب بحث النصوص الكاملة لا يحتاج إلى هذا المتطلب، وفي ظل ما يتوافر لأجهزة الحاسبات الحديثة من إمكانات قوية، يمكن لأسلوب بحث النصوص الكاملة أن يكون فعالاً، حتى في حالة بحث النصوص التي لم تسبق معالجتها، ومع ذلك تبقى النصوص غير المتجانسة ذات الأطوال والأساليب والمحتويات المتفاوتة صعبة في بحثها بالكفاءة الكافية، كما يمكن أن تأتي نتائج البحث غير مرضية. 

وبالرغم من أن نظامي المعلومات القانونية "ويسلو Weslaw"، و"لكزس Lexis" بُنيا على أساس أسلوب بحث النصوص الكاملة، فإن معظم الخدمات -عند توافر ما وراء البيانات - تفضل استخدام أسلوب البحث الحقلي أو البحث الحر في المستخلصات وما وراء البيانات الأخرى.

وهناك بعض الكلمات(
)- مثل الضمائر، وحروف العطف، والأفعال المساعدة - التي تتكرر كثيراً في النص، ليست لها القيمة الكبرى التي تبرر استرجاعها، وعليه تسعى معظم النظم إلى عمل قائمة بالكلمات المعلقة التي يجب تجاهلها في الاستفسارات، وتسمى هذه القائمة "بقائمة التوقف والاستبعاد stop list". ويعد اختيار كلمات التوقف من المهام الصعبة، حيث يعتمد ذلك على لغة النص، وقد يرتبط ذلك بالمجال الموضوعي للنص، لهذا السبب وبدلاً من قائمة التوقف المحددة مسبقاً، تستخدم بعض النظم أساليب إحصائية لتحديد أكثر الكلمات عمومية أو شيوعاً من حيث استخدامها، وتجعل هذه الكلمات من الكلمات التي لا يتم استرجاعها. وحتى الآن ليس هناك نظام كامل، بل هناك دائماً خطر يبرز من احتمال رفض بعض الاستفسارات الهامة، مثل عبارة: "نكون أو لا نكون to be or not to be"، إذ يمكن لهذه الجملة عندما يراد البحث عنها أن ترفض، أو لا يتم استرجاع ما يتصل بها، لا لشيء إلا لأن جميع كلماتها من الكلمات التي حددت في قائمة التوقف.

ويعد استخدام ما يعرف بالملف المصنف أو المقلوب inverted file الأسلوب الآلي الأساسي المستخدم في مضاهاة مصطلحات البحث في مقابل مجموعة الوثائق النصية وهو ما توضحه اللوحة رقم (10-6).

اللوحة رقم (10-6)

الملفات المصنفة

الملف المصنف هو قائمة بالكلمات الموجودة في مجموعة من الوثائق وأماكن وجودها (
) في تلك الوثائق، وفيما يلي مثال لجزء صغير من ملف مصنف :

	الموقع
	الوثيقة
	الكلمة

	94
	3
	المعداد  abacus

	7
	19
	

	212
	19
	

	66
	2
	ممثل Actor

	200
	19
	

	45
	29
	

	43
	5
	شجر الحور الهزاز aspen

	3
	11
	الجزيرة المرجانية atoll

	40
	34
	


ويتبين من هذا الجزء من الملف المصنف أن كلمة "المعداد" هي الكلمة رقم 94 في الوثيقة رقم 3، ورقم 7، ورقم 212 في الوثيقة رقم 19، وأن كلمة "ممثل" هي الكلمة رقم 66 في الوثيقة رقم 2، والكلمة رقم 200 في الوثيقة رقم 19، والكلمة رقم 45 في الوثيقة رقم 29، وهكذا.


كما يمكن استخدام الملف المصنف للتعرف إلى عدد مرات تكرار مصطلح بحثي معين في مجموعة من الوثائق، ففي المثال السابق سوف يبدأ البحث عن كلمة "ممثل" بالنظر في الملف المصنف، وسوف نجد تلك الكلمة في الوثائق التي تحمل الأرقام 2، 19، 29. وتعد الإشارة أو الرجوع البسيط للملف المصنف من العملية السريعة للحاسب الآلي. 
وتسمى قائمة الأماكن الخاصة بكلمة معينة "بالقائمة المصنفة"، وتقوم معظم القوائم المصنفة هذه بتحديد مواقع الكلمة في الوثيقة، وهو أمر له أهميته عند عرض نتائج البحث، لاسيما في الوثائق الطويلة، بحيث يتم عرض الجزء المناسب من الوثيقة الذي وجدت فيه الكلمة التي يبحث عنها والتي تظهر مظللة.

وحيث إن الملفات المصنفة تحتوي على كل كلمة في مجموعة من الوثائق (ما عدا كلمات التوقف)، فإنها تكون ملفات كبيرة، فالملف المصنف لمواد مكتبة رقمية معينة قد يقترب من نصف حجم جميع الوثائق الموجودة فيها حتى بعد عملية ضغط هذا الملف، ولذلك - وعلى حساب مساحة التخزين - يوفر الملف المصنف طريقة سريعة للتعرف إلى عدد مرات تكرار الكلمة الواحدة في مجموعة من الوثائق، ومن الملاحظ أن معظم طرق استرجاع المعلومات تعتمد على هذه الملفات المصنفة.

البحث البوليني أو المنطقي  Boolean search : 
يتكون الاستفسار المنطقي Boolean query من مصطلحي بحث أو أكثر مرتبطين فيما بينهما برابط منطقي Boolean operator مثل حرف: "وand "، و" أو or"، و "ماعدا، أو بدون not". لاحظ الاستفسار التالي على سبيل المثال: ِAbacus andactor، الذي يمكن تمريره على الملف المصنف الموضح في اللوحة رقم (10-6)، مع ملاحظة أن مصطلحي البحث مرتبطان برابط منطقي. فعند تنفيـذ هذا الاستفسار يتم في المرحلة الأولى قراءة القوائم المصنفة بحثاً عن كلمة "abacus" (ويتبين أنها توجد في الوثيقة رقم 3، 19)، والبحث عن كلمة "actor" (والتي يتبين أنها توجد في الوثائق رقم 2، 19، 29)، أما المرحلة الثانية فتتمثل في المضاهاة بين القائمتين للتعرف إلى الوثائق المشتركة في كلتا القائمتين، إذ يتضح أن الكلمتين قد وردتا في الوثيقة رقم (19)، وبالتالي تكون هي الوثيقة الوحيدة التي تجيب عن الاستفسار. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه عندما تكون القوائم المصنفة قصيرة تتم عملية البحث البوليني عن مصطلحات بحث قليلة بشكل سريع جداً، كما هو الحال عند بحث الاستفسارات البسيطة تقريباً، غير أن المتطلبات الحاسوبية تزداد بشكل كبير مع المجموعات الكبيرة من المعلومات ومع الاستفسارات المعقدة. 

ويمكن أن تستخدم الملفات المصنفة لتوسعة مجال المفاهيم الأساسية لعملية البحث البوليني، ولأن مكان الكلمات داخل الوثائق يكون مسجلاً في القوائم المصنفة، فيمكن استخدامها للبحوث التي ترغب في التعرف إلى الموقع النسبي لكلمتين، مثل كلمة west بحيث تليها كلمة Virginia (1). كما يمكن استخدامه أيضاً في عمليات "البتر truncation" أي البحث عن كلمات تبدأ بحروف معينة. في كثير من أنظمة البحث سيؤول البحث عن استفسار كُتب هكذا: comp?، إلى البحث عن جميع الكلمات التي تبدأ بهذه الحروف الأربعة C و O و m و p، ومن ثم يتم استرجاع جميع الكلمات التي تبدأ بهذا المقطع مثل:compute, computing computer, computers, computation، ولكن ما يؤخذ على هذه الطريقة أنها لا تميز بين الكلمات المناسبة وغير المناسبة التي تبدأ بالحروف نفسها، حيث يمكن في هذا الاستفسار السابق استرجاع كلمة company. 

الترتيب الطبقي لنتائج البحث  ranking closeness of match :

يعد البحث البوليني من أساليب البحث القوية، لكنه يعتمد في الاسترجاع فقط على المضاهاة الكاملة، وبالتالي استرجاع الكلمات المتماثلة تماماً، فعند البحث عن كلمة Library (مكتبة) لا تسترجع كلمة Libraries (مكتبات)، كما أن الاسم John Smith  لا يعامل على أنه J. Smith  كاسم واحد، مع أن الجميع يقر بذلك. وهناك مجموعة كبيرة من الأساليب الفنية التي تحاول معالجة مثل تلك المشكلات. 

وهناك أحد الأساليب الحديثة الذي يحاول عدم المضاهاة الكاملة بين الوثائق والاستفسار، ولكن بدلاً من ذلك يعتمد على تحديد بعض مقاييس التشابه بين الاستفسار وكل وثيقة. فلنفترض مثلاً أن إجمالي عدد الكلمات المختلفة في مجموعة من الوثائق هو (n)، فيمكن تمثيل وثيقة معينة عن طريق متجه vector في الفراغ البعدي لعدد الكلمات n-dimensional space، وإذا كانت الوثيقة تحتوي على كلمة معينة فسيكون للمتجه القيمة (1) في البعد المناظر، وإلا سيكون له القيمة (صفر)، كما يمكن أيضاً تمثيل الاستفسار بمقدار قرب هذين المتهجين بعضهما من بعض، وهذا قد يقاس بقيمة الزاوية بين هذين المتجهين في الفراغ البعدي لعدد الكلمات، وبمجرد الانتهاء من حساب هذه المقاييس لكل وثيقة، يمكن ترتيب النتائج ترتيباً طبقياً أو ترتيباً تنازليًا من أفضل درجات المضاهاة إلى الأسوأ وهكذا. وهناك عدة أساليب خطية لهذا الترتيب تعتمد على أساس هذا المفهوم العام. وتستفيد عدة أنواع مختلفة من الطرق الاحتمالية من التوزيع الإحصائي للكلمات في المجموعة، وهذه الطرق تنبثق من ملاحظة أن الكلمات الدقيقة المختارة من قبل المؤلف لوصف الموضوع، أو من قبل المستفيد عند طرح الاستفسار، قد اختيرت من مجموعة من الاحتمالات، ولكن [يلاحظ] أن الكلمات الأخرى قد تكون ملائمة بالقدر نفسه. 

معالجة اللغة الطبيعية واللغويات الحاسوبية : 

ليست الكلمات في إحدى الوثائق مجرد سلاسل عشوائية من الحروف، بل هي كلمات إحدى اللغات (كالإنجليزية مثلاً)، وهذه الكلمات تنظمها عبارات، وجمل، وفقرات. ومعالجة اللغة الطبيعية هي فرع من علوم الحاسب الذي يحاول استثمار إمكانات الحاسبات في تفسير الكلمات ومعالجتها على اعتبار أنها جزء من إحدى اللغات. وتعد برامج التصحيح الإملائي التي تستخدم مع برامج معالجة الكلمات من أشهر تطبيقات هذا الفرع؛ حيث تستخدم أساليب معالجة اللغة الطبيعية لاقتراح الكلمات البديلة للكلمات التي لا يتعرف إليها البرنامج. 

وكان من إنجازات علم اللغة الحاسوبي - وهو فرع من علم اللغويات يتعامل مع قواعد اللغة واللغويات - تطوير برامج آلية تستطيع أن تُعرب أية جملة تقريباً وبدقة معقولة، ثم تضيف الكلمات حسب أنواعها (فعل، اسم، صفة... إلخ )، ثم تجميع الكلمات معاً في عبارات بسيطة ومركبة، كما تستطيع تحديد العناصر البنائية في الجمل ( كالفاعل، والفعل، والمفعول به... إلخ ). وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تطلب الأمر من علماء اللغة أن يجددوا فهمهم لقواعد اللغة، وأن يعوا كثيرًا من الأمور الدقيقة التي قد لا توجد في كتب النحو التقليدية، ولقد أجريت أبحاث هامة في مجال استرجاع المعلومات مستخدمة الجمل الاسمية، حيث يمكن في كثير من النصوص أو السياقات التعرف إلى محتوى الجملة عن طريق استخراج الأسماء والجمل الاسمية من هذه السياقات وإجراء البحث فيها، مع ملاحظة أن هذا العمل لم يقتصر على اللغة الإنجليزية بل يتم تطبيقه على لغات أخرى كثيرة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية الإعراب تحتاج إلى معرفة أساسيات في الصرف، حتى يمكن التعرف إلى الصيغ المختلفة التي يمكن أن تأخذها الكلمة الواحدة، كما هو الحال في صيغ المفرد والجمع (ككلمة library and libraries) وتصاريف الأفعال (مثل الفعل look عندما يكون في صيغة المصدر والمضارع والماضي هكذا: Look, looks, looked)، ومن المفيد أحياناً بالنسبة لعملية استرجاع المعلومات الحد من الصيغ المختلفة للكلمة إلى الجذر العام لها، واستخدام هذا الجذر كمصطلح بحثي، وهو ما يعرف في مجال البحث "بالتجذير stemming"، وهو أسلوب في البحث أكفأ من أسلوب "البتر truncation"؛ لأن هذا الأسلوب - أي التجذير - يقوم بفصل الكلمات ذات المعاني المختلفة تماماً (كما هو الحال مع كلمتي company و computer) (1)، هذا في الوقت الذي يقوم فيه بالتعريف بكلمتي computing و computer على أنهما صيغتان مختلفتان من الجذر نفسه. وفي اللغة الإنجليزية - وهي لغة دائماً ما يكون فيها جذر الكلمة في البداية تقريباً - يمكن إجراء البحث بالتجذير عن طريق بتر الكلمات، وربما عن طريق إجراء بعض التعديلات على الحروف القليلة الأخيرة من الكلمة، كما يكون أيضاً في بعض اللغات الأخرى - كالألمانية - من الضروري إجراء بعض التعديلات على بداية الكلمات.

لقد طور علماء لغويات الحاسبات مجموعة من المعاجم والأدوات الأخرى التي تستخدم لأغراض معالجة اللغة الطبيعية (منها المعاجم lexicon والمكانز thesauruses). والمعجم يشتمل على معلومات عن الكلمات والصيغ المختلفة لها، واستخداماتها النحوية، أما المكنز فيقوم بربط الكلمات على أساس معانيها، وبعض هذه الأدوات تكون لغايات عامة، وقد تكون لغايات متخصصة في مجال موضوعي محدد (كما هو الحال مع مكنز الفنون والعمارة، وقائمة رؤوس الموضوعات الطبية). 
ويمكن للمعاجم والمكانز أن تزيد من كفاءة عملية استرجاع المعلومات من خلال تعريفها للكلمات بأنها شيء أكثر من مجرد سلاسل عشوائية من الحروف، حيث يمكنها - على سبيل المثال - أن تعرف المترادفات (مثل كلمتي "سيارة وعربة "car" and "automobile")، وأن تقوم بربط مصطلح عام بحالة معينة (مثل كلمتي "علوم" وعلم الكيمياء science and chemistry)، أو تقوم بربط مصطلح فني بما يعادله في اللغة العامية (مثل مصطلح "جمجمة" و "مخ" cranium and brain).

وبشكل عام يمكن القول بأن إعداد المعاجم والمكانز ليست بالأمر الهين بل من الأعمال الصعبة، ومهما أُتقِن العمل في إعدادها فلا توصف بالكمال إطلاقاً؛ لأن اللغة سريعة التغير، كما أن المصطلحات متجددة بشكل مطرد وخاصة في مجالات البحث الحيوية.

واجهات المستفيدين ونظم استرجاع المعلومات :

تعتمد نظم استرجاع المعلومات في إظهار كفاءتها على مدى قدرة المستفيدين على استثمار كل إمكانات البحث التي توفرها؛ فعندما يكون المستفيد هو أمين مكتبة طبية مدرباً، أو محامياً تدرب على نظم البحث أثناء دراسته فإنه يمكن لهما استثمار تلك الإمكانات استثماراً كاملاً، والمستفيدون غير المدربين هم أقل كفاءة من نظرائهم المدربين سواء عند صياغة استفساراتهم أو عند تقديرهم لنتائج البحوث التي يجرونها. 

ويتمتع كل من أسلوبي الاتجاه الفراغي والاحتمالات في عملية استرجاع المعلومات بكفاءة كبيرة عند التعامل مع الاستفسارات الطويلة، وهناك تجربة مثيرة تتمثل في استخدام استفسار طويل جداً، ربما لطول مستخلص إحدى الوثائق، وهو ما يعادل استفسارًا موجهًا للحاسب باسترجاع الوثائق التي تضاهي هذا المستخلص، وهناك كثير من نظم البحث الحديثة تميزت بكفاءة واضحة عندما تم اختبارها، مع أن الطرق المعتمدة على أساليب الاتجاه الفراغي أو الأساليب اللغوية تحتاج إلى استفسار شامل أو كبير حتى تتمكن من إظهار قوتها الكاملة.

ومن الناحية العملية، تشير الإحصاءات إلى أن معظم الاستفسارات عادة ما تتكون من كلمة واحدة، ويكمن أحد أسباب قصر كثير من الاستفسارات في أن البحوث الأولى التي قام بها المستفيدون كانت تعتمد على أسلوب البحث البوليني الذي كان يثمر عن نتائج تضاهي الاستفسارات بالضبط، وبالتالي نادراً ما يتم الحصول على نتائج تضاهي الاستفسارات المطولة. أما الظاهرة الأخرى التي ارتبطت بنظم البحث المبكرة والتي شجعت على التعامل مع الاستفسارات القصيرة فهي أن أداء الحاسبات عادة ما كان يتدنى بصورة كبيرة عند التعامل مع الاستفسارات المطولة والمعقدة، وقد لوحظ أن كثيراً من المستفيدين كانوا حريصين على المحافظة على عاداتهم التي اكتسبوها عند تعاملهم مع تلك الحاسبات القديمة.

ومهما يكن من أمر، فقد ظل ميل المستفيدين إلى تقديم الاستفسارات القصيرة مسيطراً عليهم بدرجة كبيرة لا يمكن تبريرها بعوامل تاريخية، أو بالمساحات الضيقة لكتابة الاستفسارات التي تتوافر في تلك النظم القديمة، وهو نموذج كثيراً ما يتكرر في كل مكان تقريباً، بدرجة توحي بأن الاستفسارات المطولة تكاد تكون ممنوعة، وهناك ظاهرة أخرى غير صحية تتصل بالمستفيدين ـ لوحظ انتشارها على نطاق واسع، وهي أن القليل منهم من يقرؤون أبسط إرشادات التعامل مع النظم. ومن الملاحظ الآن أن المكتبات الرقمية تفشل في تدريب روادها على تعليم إمكانات البحث بكفاءة، كما أن هؤلاء الرواد لا يقومون باستثمار كل المزايا المحتملة للنظم المتوافرة الآن.

التقويم :

ترتبط عملية تقويم الأداء ارتباطاً قوياً بعملية نظم استرجاع المعلومات. وهناك معياران مستخدمان في هذا الصدد منذ زمن طويل، أولهما: يعرف بالتحقيق precision أو الدقة (ويقصد به نسبة الإصابات الصالحة ـ أي إلى أي مدى تتفق المواد المسترجعة مع حاجة المستفيد كما عبر عنها في الاستفسار)، وثانيهما: يعرف بالاستدعاء recall (ويقصد به نسبة المواد الصالحة التي تم الوصول إليها، أي إلى أي مدى تم استرجاع جميع المواد الصالحة التي تتفق مع الاستفسار)، ومن الملاحظ أن كلا المعيارين يقيسان نتائج بحث واحد عن معلومات محددة. فلنفترض مثلاً أن هناك مجموعة مكونة من 10.000 وثيقة، خمسين وثيقة منها تتناول موضوعاً محدداً، فمن المفترض أن البحث المثالي لما كتب عن هذا الموضوع يثمر عن استرجاع هذه الوثائق الخمسين دون غيرها من وثائق أخرى، لكن بحثاً حقيقياً أجري، وتم استرجاع خمس وعشرين وثيقة فقط من هذه الخمسين المرتبطة بالموضوع، و تبين أن هناك عشرين وثيقة من هذه الخمس والعشرين هي الصالحة أو المرتبطـة بالموضـوع،  وأن خـمس وثـائـق بعيـدة عن الموضـوع، فمعـدل التحقيــق في هذا البحث يحسب هكذا 20/25 = 0.8، كما يحسب معدل الاستدعاء هكذا 20/50 = 0.4. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن قياس معدل التحقيق أسهل بكثير من معدل الاستدعاء؛ حيث يتطلب حساب معدل التحقيق أن يقوم المستفيد بفحص الوثائق المسترجعة وتحديد عدد الوثائق الصالحة منها، ومن الواضح أن الأمر في المثال السابق لم يتطلب سوى فحص الوثائق الخمس والعشرين المسترجعة فقط وهو أمر سهل، أما بالنسبة لحساب معدل الاستدعاء، فما من سبيل للتعرف إلى جميع المواد الصالحة في مجموعة من الوثائق سوى فحص هذه المجموعة بأكملها للتثبت مما هو صالح أو غير صالح، وهي مهمة شاقة جداً.

ولقد اكتسب معيارا التحقيق والاستدعاء أهمية كبرى في مجال تطوير نظم استرجاع المعلومات، غير أنهما كانا قد ظهرا عندما كانت الحاسبات بطيئة ومرتفعة الثمن بشكل أكبر مما هي عليه اليوم، بعد ذلك تكونت عملية الاسترجاع من بحث واحد لمجموعة كبيرة من البيانات، وكان النجاح أو الفشل حدثًا واحدًا. أما اليوم فقد أصبح البحث تفاعلياً، إذ يقوم المستفيد بصياغة الاستفسار، ثم يجري بحثاً أولياً، ويقوم بفحص نتائج هذا البحث، ثم يكرر العملية مع تعديل صياغة الاستفسار إذا لزم الأمر ذلك، وهو ما يعرف في اللغة الاصطلاحية لهذا المجال، بالبحث مع وجود الشخص في الحلقة searching with a human in the loop، وعليه فإن معياري التحقيق والاستدعاء في مثل هذه الجلسة أو العملية يجب أن يقاسا بنظرة إلى النتائج العامة، وليس بنتائج بحث واحد.

ومن الملاحظ أن معايير الأداء -  كالتحقيق والاستدعاء -  تتجه لقياس الخصائص الفنية لجميع النواحي المرتبطة بالنظم الآلية، ولا نقيس مطلقاً كيفية تفاعل المستفيد مع النظام، أو ما الذي يشكّل نتيجة دقيقة لبحث معين. وهناك في العديد من برامج البحث الحديثة جداً استراتيجية أو طريقة لترتيب الإصابات المحتملة بشكل طبقي، وهذا ما يؤدي إلى إيجاد مستوى عالٍ من الاستدعاء على حساب العديد من الإصابات الخاطئة. وعليه فإن المعايير المطلوبة هي التي تقيس كفاءة الترتيب الطبقي في إعطاء المواد الأكثر صلاحية أو ارتباطاً بموضوع الرتب العليا. 

ومما لا شك فيه أن المستفيدين يبحثون عن المعلومات لأسباب مختلفة، كما أنهم يلجؤون إلى أساليب مختلفة كذلك في بحثهم عن هذه المعلومات، فهم أحياناً يبحثون عن حقائق محددة، وأحياناً أخرى يبحثون بهدف استكشاف موضوع معين، ومن النادر ألا تواجههم في عملية البحث المشكلة العامة التي ترتبط بنظم استرجاع المعلومات، وهي الوصول إلى جميع المواد المناسبة تماماً لكل موضوع تم تحديده تحديداً دقيقاً، وبدون وجود مواد غير صالحة. ومع النظم الآلية التفاعلية، ولا يكتفي المستفيدون بإجراء بحث واحد، وإنما يقومون بتكرار سلسلة من الخطوات تتمثل في البحث المختلط والتصفح والتفسير وتنقية النتائج. وتعتمد كفاءة عملية استكشاف المعلومات على أهداف المستفيدين، وعلى مدى قدرة المكتبات الرقمية على تحقيق هذه الأهداف.

اللوحة رقم (10-7)

مشروع تبستر وتريك  Tipster and TREC

تبستر مشروع طويل الأمد تبنته داربا، بهدف الارتقاء بجودة عمليات معالجة النصوص، وتركز اهتمامه على عدة قضايا، جميعها ذات أهمية كبرى بالنسبة للمكتبات الرقمية، وهي: التعرف إلى الوثائق أو اكتشافها document detection (الذي يجمع بين عملية استرجاع المعلومات من وثائق مخزنة وتحديد الوثائق المناسبة أو ذات العلاقة بموضوع البحث من بين كم كبير من النصوص الجديدة)، واستخراج المعلومات information extraction (أي تحديد مكان معلومات معينة داخل النص)، والتلخيص (أي تقليص أو ضغط حجم وثيقة معينة أو مجموعة وثائق).

وبمرور السنين تحول التركيز في مشروع تبستر من الاهتمام بعملية الاسترجاع القياسي للمعلومات إلى تطوير مكونات يمكن أن تؤدي مهام معينة، وتطوير بنية معمارية أو فنية تتقاسم فيها هذه المكونات مهامها، وكانت هذه المعمارية بمثابة جهد طموح سعى إلى الإفادة من مفاهيم البرمجة الموجهة للكائنات object-oriented programming في تحديد فئات قياسية للمكونات الأساسية للمواد النصية، وعلى وجه التحديد: الوثائق والمجموعات والخصائص والشروح.

وفي أثناء المؤتمرات السنوية المهتمة بقضية استرجاع النصوص The annual Text Retrieval Conference المعروفة بتريك TREC، عرض باحثون أساليبهم الخاصة عن الأجسام القياسية للنصوص. وتعقد مؤتمرات تريك - وهي من الأمثلة على الأبحاث الكمية البارزة في مجال المكتبات الرقمية - تحت رعاية "المعهد الوطني للمعايير التقنية" the national institute of standard and technology وبمساعدة كثير من الهيئات الأخرى. فقد كوّن منظمو المؤتمرات مجموعة كبيرة من عدة ملايين من الوثائق النصية -  تزيد على (5) جيجا من البيانات، ويقوم الباحثون بتقويم عملهم عن طريق محاولة تنفيذ مجموعة قياسية من المهام، وتتمثل إحدى هذه المهام في إجراء البحث في هذه المجموعة الكاملة عن موضوعات متنوعة قدمتها مجموعة مكونة من عشرين مستفيداً، وهناك اختبار آخر يجرى لتقييم النظم التي تقوم بالمضاهاة بين عدد كبير من الوثائق الواردة في مقابل مجموعة استفسارات قياسية، وكان من بين المشاركين في مؤتمرات تريك ممثلون من شركات تجارية كبرى، ومتعهدو نظم استرجاع معلومات صغار، ومجموعات بحثية من الجامعات.

وتتيح مؤتمرات تريك فرصة للمقارنة بين مختلف الأساليب الفنية المهتمة بمثل تلك الطرق كالمكانز ووزن المصطلحات المعقد، وأساليب اللغة الطبيعية والتغذية المرتجعة لمدى الارتباط بالموضوع أو مدى الصلاحية، والتعليم المتقدم. وقد تم في السنوات الأخيرة تقويم مجالات أخرى في عملية استرجاع المعلومات، بما في ذلك الطرق التي سيتم استخدامها مع النصوص النصية، والوثائق الشفهية والاسترجاع متعدد اللغات، وهناك مسار آخر في المؤتمر تم تجربته على طرق تقويم الاسترجاع التفاعلي.  



























































































































(1) يعرف في اصطلاح المكتبيين باستراتيجية البحث (المترجمان).


(1) الأدق تسميتها بالمضاهاة matching وليس المقارنة (المترجمان).


(2) يعرف بتسميات أخرى كالتقييد الحقلي, أو البحث المتقدم, وهناك أساليب متباينة تختلف من برمجية بحث لأخرى في تطبيق هذا الأسلوب (المترجمان).


(1) تعرف بكلمات التوقف (المترجمان).


(1) المفترض مرات تكرارها وليس أماكن وجودها لأن ذلك يتطلب أن تحدد أماكن وجود كل كلمة في النص (المترجمان).


(1) يعرف هذا بالبحث التجاوري أو المكاني  (المترجمان).


(1) هاتان الكلمتان يتم استرجاعهما عند استخدام البتر لكلمة (المترجمان).
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